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  الشام ومصرلبلاد )مغول فارس (  أئمة المسلمين من الغزو الإيلخاني مواقف
 شوكت حجة. د

  كلية الآداب–قسم التاريخ 

  فلسطين-  الخليلجامعة

  م24/3/2007: ، تاريخ قبول البحثم14/11/2006:     تاريخ استلام البحث
 )مغول فارس   ( لغزو الإيلخاني قف أئمة المسلمين من ا    ا البحث الحديث عن مو    هذا يتضمن: الملخص  

 ومصر، وقد انصب الاهتمام على دراسة مواقف أشهر أئمة المسلمين في عصر دولة              الشاملـبلاد   

 ابن  الإسلامبن دقيق العيد، وشيخ     ابن عبد السلام، والشيخ     اكالشـيخ عز الدين     :  الأولـى  الممالـيك 

ية والشعبية من الغزو الإيلخاني، بعكس  كانت تمثل موقف الهيئات الدينمواقفهم اعتبار أن على.تيمية

 . الذي كان يمثله السلطان المملوكي وحاشيتهالرسميالموقف 
 

Abstract: This research investigates the position of Muslim leaders on the 

invasion of Syria and Egypt by the Ilkhans (Mongols of Persia). It focuses 

particularly on the attitudes of the most renowned Muslim leaders in the epoch 

of  the first Mamluk Dynasty, namely: Sheikh ‘Izzdin ben ‘Abdussalam, 

Sheikh Ben Daqiq al ‘Eid, and Sheikh Al-islam Ibn Taymiah. They have been 

chosen inasmuch as their positions represented those of the religious and 

public communities on the Ilkhan invasion and contradicted  the position of 

the Mamluk Sultan and his retinue.     

 : المقدمة
 
، عندما هاجموا   ) م1219 -هـ  616(كان بدء الغزو المغولي للعالم الإسلامي منذ عام           

 وجيوشه نهر سيحون ، وحطموا الدولة       نالمـناطق المـتاخمة لحدودهـم ، فعـبر جنكـيز خا           

الخوارزمـية المسـلمة ،في فترة زمنية لم تجاوز أربع سنوات ، تمكنوا في  خلالها من إحراق                   

 للحضارة الإسلامية وتدميرها ، وقتلوا النفوس البريئة بوحشية دون شفقة أو            والتراثعلم  مراكز ال 

 .)1(رحمة 
 
 

                                                 
ص  - ، ص  1تح العالم ، ج     اتاريخ ف  ، ؛ الجويني 343-332 ص   –، ص   9إبن الأثير، الكامل في التاريخ ، ج         -1

182-192. 
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 في الانسياح في أرجاء العالم الإسلامي ، فأطاحوا ببقايا          نوقـد استمر خلفاء جنكيز خا     

قد وكانت حملة هولاكو اتجاه أقاليم غرب آسيا ،         ) . م1231 -هـ  628(الدولة الخوارزمية عام    

في بلاد فارس   ) الحشاشين(حققـت للمغـول نـتائج إيجابية منها قضاؤهم على دولة الإسماعيلية             

، وبذلك أصبح )2 ()م1258 -هـ656(، وإسـقاطهم الخلافة العباسية في العراق عام      )1()إيـران (

 إيلخانية  –سـقوط بغـداد بمثابة اللبنة الأولى لتأسيس دولة مـغولية تتاخم حـدود الشام ومصر             

 ، فـي وقت فقد فيهما هذان الإقليمان وحدتهما الإدارية ، واشتد النزاع بين الأيوبيين                -فـارس   

 .ودولة المماليك الناشئة في السيطرة عليهما 

 ، استمروا   )3()م1260 -هـ  658(وبحكـم هـزيمة الإيلخانييـن في عين جالوت عام           

ون دولة المماليك الأولى ،      يقومـون بأعمـال الغـزو علـى فترات متباعدة أو متقاربة ، يهاجم             

للمحافظـة على هدفهم الأكبر ، ونزعتهم التوسعية في السيطرة على العالم ، دون أن يكون هناك                 

عارض يمنعهم في مواصلة تقدمهم ، ولتحقيق مكاسب اقتصادية يعوضون بها فقرهم عندما كانوا              

 .)4(ة عين جالوت ؛ وكذلك للثأر من هزيمتهم في موقع- منغوليا –في موطنهم الأول 

ويظهر أن الحماسة الدينية إلى جانب عوامل أخرى لدى سلاطين المماليك ، دفعهم إلى               

تحمـل مسـؤولياتهم الجسيمة في الدفاع عن كيانهم وكيان الأمة الإسلامية ، ضد الإيلخانيين  ،                 

 .رها وبذلك أضحت الدولة المملوكية أكثر المناطق تأثرا جراء الغزوات المتكررة على ثغو

ومن خلال هذه الدراسة نود بيان مواقف الهيئات الدينية والشعبية من الغزو الإيلخاني ،               

وقـد تمثلـت هذه الهيئات في أئمة المسلمين ، الذين وقفوا سندا قويا للعامة في مواجهة الموقف                  

الرسـمي الـذي مـثله السلطان وحاشيته ، فعارضوا فرض الضرائب على العامة دون المماليك                

 حجة مقاومة الغزاة ، ومن طرف آخر وقفوا سدا منيعا في مقاومة الاحتلال بأساليب شتى ، من                ب

إثـارة الحماسة الدينية ، والاصطدام بالمغول سلميا في محاولة تسهيل حياة الناس ورفع ما حاق                

 .بهم من ظلم

                                                 
 ؛  243 ، ص    1 ، ج    2الهمذاني ، جامع التواريخ ، مج       : أنظر  . عن سقوط دولة الإسماعيلية      -1

 .237 ص   ،2تح العالم،ج اتاريخ ف الجويني،
 .371 – 363 ص – ، ص 2تح العالم ، ج ا؛ الجويني ، تاريخ ف: عن سقوط بغداد أنظر  -2
 ؛  222 -220ص  – ، ص    13إبن كثير ، البداية والنهاية ج       : أنظر  .  جـالوت    عـن عيـن    -3

  .433- 430ص  - ، ص2 ، ق 1المقريزي ، السلوك ،ج 
 .81ص ،العلاقات ، شوكت حجة  -4
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ية  فارس ،         وبذلك جاءت هذه الدراسة في مقدمة ، ثم عرضت باختصار لتأسيس دولة إيلخان            

 .تمهيدا للخوض في البحث 
 

 :تأسيس  دولة إيلخانية فارس 

قبل وفاته قد قسم الممالك الخاضعة لسيطرته بين أبنائه وأحفاده وأعمامه ،            ) 1( ن   كان جنكيز خا  

البلاد الواقعة في أطراف خوار     ) توشي  (وعيـن لكل فرد موضع إقامته ، فخصص لابنه الأكبر           

بلاد ) جغتاي  ( البيزنطية ، وأعطى ابنه      ة المتاخمة لأطراف الإمبراطوري    إلـى بـلاد البلغار     مز

 و ولايات العجم    نخرا سا ) تولوي( وما وراء النهر من سمر قند وبخارى، ومنح ابنه           )2(أويغور  

 .)3(والعراق ، وشملت مملكة أوكتاي البلاد الواقعة بين ممالك الخطا وبلاد الأويغور 

                                                 
وقد كانوا يسكنون فيما مضى هضبة      ، المغـول شـعب بـدوي يـتكون مـن عـدة قـبائل              -1

ج جنكيزخان لم يكن لهذه القبائل المغولية حاكم        وحتى قبل خرو  ،أسيا أواسطالواقعة في   ،منغوليا

 في أوقاتهممنهمكين معظم ،وكـانوا اشـتاتا لا شيء يجمعهم الا الخصومة والبغضاء   ،يجمعهـم 

 هناك  أصبحوكان المغول من الكثرة بحيث      ،المـنازعات القبلية وفي البحث عن منابت العشب       

ومــن اشــهر ،همأراضــيفــارق كبــير بيــنهم نظــرا لــتعدد بطونهــم واتســاع رقعــة 

وقد تمكن تيموجين بن يسوكاي     .قيات،النايمان،الاويرات،الماركيت،الكراييت،قـنغرات :قـبائلهم 

، بهـادر زعـيم احداهـا ان يجمـع شتات هذه القبائل تحت زعامته مؤلبا بعضهم على بعض                 

وبهذه الاساليب تمكن من التغلب على اقوام المغول شمالي         ،ومـتحالفا مع القوي ضد الضعيف     

اختير سيدا لجميع المغول في     )م1206/هـ603(وفي عام   ،وان يتربع على عرشها   ،الصينبلاد  

ثم ، البشر إمبراطورالاجـتماع الوطنـي القوريليتاي ولقبوه جنكيزخان ومعناه الخان العظيم او            

 يتطلع الى ارساء دعائم امبراطوريته وتوسيع       أومن هنا بد  ،اتخـذ جنكيزخان عاصمته قراقورم    

المغول في  ،؛الصياد  . 69-60ص-ص،1ج،تاريخ فاتح العالم  ،الجويني:نظرللمـزيد ا  .حدودهـا 

؛عباس . 79-73ص  -ص،محنة الاسلام الكبرى  ،؛مصـطفى بدر  . 32-25ص-ص، الـتاريخ 

ص -ص’تاريخ الدولة المغولية    ،؛عبد السلام فهمي    . 352-345ص  -تاريخ ايران ص  ، اقبال

9-37. 
وجميع ما كتب عن    ،  الايغوريون   الأتراكسكنها  وكان ي ،  تقع شمال شرقي التركستان الحالية       - 2

 .18ص، تاريخ الدولة المغولية ، عبد السلام فهمي : للمزيد انظر . بالأساطير أشبههؤلاء 
 .74 – 73 ص  – ، ص 1الجويني ، تاريخ فاتح العالم ، ج - 3

Hambly , Fisher   weltgescheche ,  P  123. 
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سياسـة المغول التوسعية ، فحالما تولى فيه اوكتاي بن           ناعـتمد خلفـاء جنكـيز خـا       

 الحكم ، أرسل جيشا قويا أخضع       )م  1241 -م1229 -هـ    639 -هـ  626(جنكـيزخان عام    

 الـري وهمذان ، ثم قصد أذربيجان ،و أوقع  بجلال الدين منكيرني ، حتى كان قـتله في آمـد                  

أهداف والده في القضاء على الدولة      وبذلك تمكن أوكتاي من تحقيق      .)1()م1231 -هـ628(عـام   

 غزواتهم نحو البلاد الإسلامية ، فهاجموا بلاد الجزيرة وحران          أمامالخوارزمـية ، وفتح الطريق      

 .)3() م1235 -هـ 633(، و أغاروا على أربيل  والموصل عام  )2() م1232 -هـ 629( عام 

ي عهد كيوك بن اوكتاي بن      وبعد وفاة اوكتاي استمر تقدم المغول نحو الجهات الغربية ف         

، فأغاروا على بلاد سلاجقة الروم في آسيا        ) م  1249 – 1246/ هـ  647 - 644( جنكيزخان  

 بدفع جزية سنوية ، وعدد      )4(الصغرى ، واستولوا عليها ، وألزموا صاحبها غياث الدين كيخسرو         

 . )5(من العبيد والخيل 

متلاحقة ، بيد أن  فشل هذه الغارات في الاستيلاء                          ولم تسلم مدينة بغداد من غارات المغول  ال        

علـى دار الخلافـة ، أو حـتى إدخـال الخلافـة فـي طاعـتهم ، دفع الإمبراطور المغولـي                                  

إلى إيفاد أخيه هـولاكو نحو الغرب ، فـسار هـولاكو بمن معه من الجيوش             ) 6()) منكوقاان  (( 

 ،)7(إلى بلاد الإسـماعيلية 

                                                 
 .386  ، ص9ابن الأثير ، الكامل ، ج  -1
 .673 ، ص 2  ق 8سبط ابن الجوزي ، مرآة الزمان ، ج  -2

 .137  ، ص 2الذهبي ، دول الإسلام ، ج  3-

، هـو السـلطان غياث الدين بن ركن الدين كيخسروا بن كيقباد بن كيخسرو بن قليج ارسلان                   4-

: نظر  ا).  م   1283/ هـ   682( قتله الحاكم المغولي ارغون بن أبغا في عام         ، صاحب الروم   

 .238ص، زبدة الفكرة ، بيبرس المنصوري 

 ؛ مصطفى بدر ، محنة الإسلام        .742 ، ص    2 ق   8سـبط ابن الجوزي ، مرآة الزمان ، ج           -5

 119الكبرى  ، ص 
، ) م1259/هـ  657(هـو اخو هولاكو ، إمبراطور المغول الكبير ، توفي عام            : مـنكوقاان  -6

إبن : أنظر  . اقورم قبيل معركة عين جالوت      وكانـت وفاتـه سبب في عودة هولاكو  إلى قر          

 .51العميد ، أخبار الأيوبيين ، ص

 وهم طائفة الإسماعيلية المنتسبين إلى إسماعيل بن جعفر الصادق بن محمد الباقر           :الإسماعيلية -7

 الشيعة معتقدهم   منوهم فرقة   ، ن علي زين العابدين بن الحسين السبط بن علي بن أبي طالب           ب
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، ثـم تطلع لاحتلال مدينة بغداد ، وإسقاط الخلافة العباسية ، فقدم بجيوشه               )1(واسـتولى علـيها     

وحاصـرها مـا يقـرب الشهر ، ثم أباحوها للقتل، فأحرقوا قصور الخلفاء وكتب العلم ، وقتلوا                  

 .)2(الخليفة العباسي المستعصم باالله ، ومعظم أفراد البيت العباسي 

لاكو التي شملت جميع الأراضي الممتدة بين نهر جيحون شرقا ، ونهر            وقد أدت فتوحات هو   

  .)3(الفرات غربا ، إلى قيام دولة في أعقابه باسم دولة إيلخانية فارس أو دولة مغول فارس 

، وقائد منطقة    )4(قائد السلام أو خان السلام      : ورغـم تعـدد الآراء حول معنى إيلخان مثل          

لمؤرخين المحدثين اتفقوا على أن مصطلح إيلخان لقب يطلق على          إلا أن معظـم ا    ( ،  )5(فـارس   

حكـام إيـران  مـن المغول، للدلالة على أنهم يتبعون الخاقان المغولي في بكين أو بمعنى تابع                   

                                                                                                                            
انتقلت بالنص إلى   ) صلى االله عليه وسلم   ( سائر الشيعة أن الإمامة بعد النبي        منمعـتقد غيرهم    

ثم ،ثم تنقلت في بني الحسين إلى جعفر الصادق         ،ثم إلى أخيه الحسين     ، ثم إلى ابنه الحسن   ، علي

وقد علت  ،ثم تنقلت في بنيه     ،هـم يدعـون انتقال الإمامة من جعفر الصادق إلى ابنه إسماعيل             

وكان بداية قوتهم   ،واستولوا على عدة قلاع ببلاد العجم وبلاد الشام         ،ت شوكتهم   كلمـتهم واشتد  

فكان في مقدمتهم رجل اسمه     ،فـي عهد السلطان السلجوقي ملكشاه في المائة الخامسة للهجرة           

فنشأ له ولد يسمى أحمد فتقدم في مذهبهم وارتفع شأنه فيهم فغلب على قلعة باصبهان  ،عطـاش  

وكان من  تلامذته رجل يقال له الحسن بن  )  alamout( عرف بقلعة الموتوقلعـة بالطالقان ت 

 .104-100ص -ص ،1ج، صبح الاعشى ، للمزيد انظر القلقشندي . الصباح 

؛  . 243 ، ص    1 ، ج    2الهمذاني  ، جامع التواريخ ، مج        : عـن سقوط الإسماعيلية ، انظر        1-

 .237، ص 2الجويني ، تاريخ فاتح العالم ، ج
  ،   2؛ طبقات ناصري ، مج       . 333 – 323 ص     –ابن الفوطي ، الحوادث الجامعة ، ص         - 2

 .896 – 891 ص –ص  ؛ ميرخوند ، روضة الصفا ، . 198 – 189 ص -ص
 .56بيبرس المنصوري ، زبدة الفكرة ، ص  -3

4 - Weiers , Die Mongolen , P . 302 . 
5 - Israelo Witsch , P 382  . 
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هـذا إلى جانب اقتراح دوروثيا كرافولسكي أن المصطلح يجب أن يترجم بمعنى             . )1() الخاقـان   

 . )2(الخان الذي يجلب السلام 

د بقي هذا الاسم قائما حتى قطعت  الرابطة وثيقة الصلة بين الإيلخانية و الخاقان  المغولي                 وق

إذ حذف اسم الخاقان ) . م1296 -هـ 695(بدخـول حكام إيران  المغول في الإسلام نهائيا عام          

ومع بدلا من لقب إيلخان ،      )) السلطان الكبير   (( المغولي من السكة الإيلخانية ، وحل لقب الخان         

 وغيره من خلفاء هولاكو الذين حكموا إيران ، منذ ذلك            )3(ذلـك فقد جرت العادة أن يقال لأبغا         

اسم سلاطين مغول فارس    ) م1335-هـ  736(آخر حكـام هذه الأسـرة عام       الوقت وحتى وفاة  

 .)4(أو دولة إيلخانية فارس 

 : مواقف أئمة المسلمين 

ى بغداد ، وزحفهم نحو البلاد الشامية ،         كانت مصر في إبان السيطرة المغولية عل       

، ومن ثم كان تقدم المغول باتجاه        )5(تخضع لسلطنة الملك المنصور علي بن أيبك التركماني          

الديار المصرية قد أثار في قلوب أهلها القلق والرعب ، فأخذ المصريون والمماليك على عاتقهم                

                                                 
 .66اضيها وحاضرها ، ص  مإيرانولبر ،  1-

   Krawulsky , Mongolen , P. 93. 
2 - Morgan , Mongols , P . 14 . 

: انظر). م 1281/هـ 680(توفي عام ، خان الايلخانيين في ايران ،هو أبغا بن هولاكو: أبغا  -3

 .33ص ،1ج،الدليل الشافي ،ابن تغري بردي 

شوكت  . 443س إقبال ، تاريخ إيران ، ص ؛ عبا . 217عباس إقبال ، تاريخ المغول ، ص  4-

 .22جحه ، العلاقات ، ص 
ثاني ،سلطان الديار المصرية بن السلطان المعز أيبك التركماني         ، هو السلطان الملك المنصور   - 5

هـ 657 (وخلفه المظفر قطز عام    )م1257/هـ  655(تسلطن بعد قتل والده سنة      ،ملوك الترك   

 .451ص ،1ج، الدليل الشافي، ري برديابن تغ:للمزيد انظر ، )م 1259/
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ي الوقت الذي افتقرت فيه البلاد الشامية إلى        فرصة الدفاع عن بلادهم وبلاد الإسلام كافة ، هذا ف         

 . يستطيع الوقوف أمام هذا الخطر ومقاومته )1(ملك قوي 
فلمـا تحقق قطز من خطر المغول ، وعلم أنه لا بد من خروج الجيوش المصرية للذب                  

عـن ديار المسلمين، رأى أن  ذلك لا يتسنى له ما دامت أوضاع البلاد المصرية تتقاسمها أهواء   

فيبدو . )2(لأمـراء لصغر سن السلطان، مما يجعله عاجزا عن القيام بواجب الجهاد ضد المغول               ا

:((... وقد بدا ذلك واضحا في قوله للأمراء        .وهزيمتهم،أنـه وضـع نصب عينيه مجاهدة المغول       

 .)3(...))فمن اختار منكم الجهاد يصحبني 

 لمشاورتهم والاستعانة بهم في     جمـع قطز الأمراء والعلماء والأعيان بالديار المصرية ،        

تنفـيذ مـا يرونه مناسبا ، وكان من بين الحاضرين في المجلس شيخ الإسلام عز الدين بن عبد                   

.  )6(، والقـــاضي بدر الدين السنجاري    )5(، وقد بلغ الثمانين من عمره في تلك الفترة          )4(السلام  

وذكر هيئة سؤال في أمر     ((السلام ،   وعندما اكتمل المجلس ، قام رجـل بين يدي الشيخ ابن عبد            

أنـه اسـتولى على البلاد ، و وصل إلى حلب ،وأن بيت مال المسـلمين فارغ من                  )) هولاكـو 

وأن الوقـت محتاج لاقامة سلطان كبير تركي  تخشاه الرعية ، وأن السلطان الآن               (( الأمـوال ،    
 .)7())فما الجواب عن ذلك ؟ صغير السن ، وضاعت مصالح المسلمين ، والعدو زاحف على البلاد ، 

اجـتمع الـرأي على الجانب السياسي بخلع السلطان المنصور علي ، و إعلان سلطنة                

 ، دون الدخـول فـي مناقشات جانبية حول ذلك ، خاصة وأن الحال يتطلب مثل هذا                  )8(قطـز   

                                                 
كـان الملك الناصر يوسف صاحب حلب ودمشق ، قد جمع حشد كبير من الأجناد ، بلغ مائة                    1-

ل ،  ولكن ما إن بلغ خبر اقتراب المغول إلى مسامع هؤلاء ، حتى انفضوا من                 ـألـف مقـات   

أخبار الأيوبيين ، ص    ابن العميد ،    : انظر  . اه مدينة غزة    ـر باتج ـحولـيه  ، وهرب الناص     

 .201 ، ص 3؛ أبو الفداء ، المختصر في أخبار البشر ، ج  . 48
 .77 ، ص 7ابن تغري بردي ، النجوم الزاهرة ، ج  -2
 .262ص ،نزهة الانام ، ابن دقماق -3
 .45 ، ص 660 – 651الذهبي ، تاريخ الإسلام ، حوادث  -4
 .109م ، ص محمد حسن عبد االله ، عز الدين بن عبد السلا -5
 .45 ، ص 660 – 651الذهبي ، تاريخ الإسلام ، حوادث  -6
 .301 ، ص 1 ق1ابن اياس ، بدائع الزهور  ، ج  -7

 .45 ، ص 660 – 651الذهبي ، تاريخ الإسلام ، حوادث  8-
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 ة تنم عن  أما بالنسبة إلى جمع الأموال لتجهيز الجيوش ، أجاب الشيخ عز الدين إجاب            . الإجـراء   

 بصـيرة ومعـرفة بأسـاليب المماليك ، الذين عمد بعضهم إلى استغلال كل فرصة مناسبة لجمع                

ومن هنا حاول ابن عبد السلام ألا       . الأمـوال وتكديسـها ، وإيقـاع الظلم على العامة من الناس             

يحابـي أحـدا في ظروف عصـيبة تمر بها البلاد ، فوقف موقف المدافع عن حقوق العامة من                  

 ـ ناس ، وكأنه الممثل الوحيد لهذه الطبقة ، التي يقع عليها العبء الأكبر في تكاليف الحروب ،                 ال

وبالتالي جاءت إجابته منصفة و واضحة لا لبس        . دون الالـتفات إلى خزائن المماليك و أموالهم         

رعية ما  إذا طرق العدو البلاد ، وجب على العالم كلهم قتاله ، وجاز أن يؤخذ من ال               :"فيها ، وقال    

من ) المماليك  ( يستعان به على جهادهم ، بشرط ألا يبقى في بيت المال شيء ، وأن يبيعوا مالكم                 

الحوائص  والآلات ، ويقتصر كل منكم على فرسه وسلاحه ، ويتساووا في ذلك  هم والعامة، و                  

أموال الرعية   ذأمـا أخذ أموال التجار والأغنياء مع وجـود إبقاء ما  في بيت المال فلا يجوز اخ                

 .)1(" بغير حق 

وبذلـك  نلاحظ أن ابن عبد السلام قد وضع الأمور في ميزانها الصحيح ، فوضع أمر                   

 .الجهاد والدعوة إليه في كفة ، و طالب رفع الظلم عن العامة والناس في الكفة الأخرى 

              ولا شـك أن موقـف  ابـن عـبد السـلام  مـن الجهاد ، قد أوجد أذانا صاغية لدى                          

المصـريين و المماليك ، فهبوا للمشاركة في جهاد المغول ، والحد من أخطارهم ، ومن ذلك أن                  

الشرقية والغربية يستدعيهم ، واجتمع عنده من المصرين        ()المظفـر قطـز أرسـل خلف عربان       

،ففرض أربعيـن ألفـا ،هذا إلى جانب أن المصريين قدموا الدعم المالي بعد مساواتهم بالمماليك                

وجمع قطز الأمراء المعارضين للخروج من      . )2(علـى كـل نفـس من أهل مصر دينارا واحدا            

يا أمراء المسلمين لكم زمان تأكلون أموال بيت المال ، وأنتم للغزاة            : " الصـالحية ، وقـال لهم       

كارهيـن ، وأنـا مـتوجه إلى طاعة االله ورسوله والذب عن عباد االله ، فمن اختار منكم الجهاد                    

يصـحبني، ومـن لم يختر ذلك يرجع إلى بيته، فإن االله مطلع عليه، وخطيئة حريم المسلمين في                  

 .                     )3(" رقاب المتأخرين
  

                                                 
؛ ابن اياس ، بدائع الزهور ،  . 45 ، ص    660 – 651الذهبـي  ، تاريخ الإسلام  ، حوادث          - 1

 .302 ، ص 1 ق1ج 
 

 .305 ، ص 1 ق1ابن إياس ، بدائع الزهور ، ج- 2
 .262ابن دقماق ، نزهة الأنام ، ص  -3
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وقـد أخــذ ابن عبد السـلام بتحريض وتشجيع المظفـر قـطز وأمراءه على قتال              

 .)1(" م على االله النصر أخرجوا وأنا أضمن لك: " المغول ،حتى بلغ به الحا ل أن قال لهم 

وبذلك نخلص إلى نتيجة مهمة ،وهي أن الموقف الشعبي ممثلا بالعز بن عبد السلام جاء                          

مطابقا وموافقا للموقف الرسمي ممثلا بالسلطان المظفر قطز ، من حيث دعوته إلى الجهاد للدفاع               

 الضرائب على العامة دون ، ومخالفا له من حيث إظهار الظلم بفرض )2(عـن أرض الإسـلام    

 .المماليك 

وممـا يدلـل على هذا الظلم أن المظفر قطز أحد ث عند سفره إلى الشام مظالم كثيرة                  

، وأخذ زكاتها من أربابها ، والجوالي       )4(وتقويمها   )3(لأجـل جمـع المال ، منها تصقيع الأملاك          

ونستشف من بعض   .)5( دينار المعجـلة ، وبلغ مجموع ما فرض على الناس في السنة ستمائة ألف           

المصادر التاريخية أن بعض أئمة المسلمين قد وقف موقفا مباينا لموقف ابن عبد السلام ومن لف                

حوله ، ومن ذلك أن أهل دمشق قاموا بقتل فخر الدين محمد بن يوسف الكنجي في جامع دمشق ،                   

"  رافضيا خبيثا   "  ، وكان    بعد موقعة عين جالوت مباشرة ،لانحيازه للمغول ، ودخوله في طاعتهم          

 . )6(على رأي المؤرخ ابن تغــري بردي 

كذلك عمد هولاكو إلى التحكم بالمناصب الدينية ، ففوض للقاضي كمال الدين محمد بن              

 منصب قاضي القضاة بالشام  )7(بندار التفليسي 

                                                 
 215 ، ص 8السبكي ، طبقات الشافعية  ، ج 1-

 .262؛ ابن دقماق ، نزهة الأنام ، ص  . 61 ، ص 2ابن دقماق ، الجوهر الثمين ، ج  2-
ضريبة ، وهي اخذ أجرة شهرين      وهو إحصاء البيوت والعقارات من اجل فرض        : التصـقيع    -3

 .301ابن شداد ، تاريخ الملك الظاهر، ص : انظر . من الأملاك في كل سنة 
تقدير قيمة كل بيت من البيوت المحصاة لأجل فرض ضريبة ، فيؤخذ عن كل دينار               : الـتقويم    4

 .301ابن شداد ، تاريخ الملك الظاهر ، ص : انظر . درهم 

 .268م ، ص ابن دقماق ، نزهة الانا 5-
 .80 ، ص 7النجوم الزاهرة ، ج  -6
هو قاضي قضاة دمشق كمال الدين ابو الفتح عمر بن شداد بن علي             : كمـال الديـن التفليسي    - 7

: انظر). م  1273/هـ  672(عام  ، توفـي وعمره سبعين سنة بالقاهرة       ، التفليسـي الشـافعي     

 .325ص  ،3ج،العبر ،الذهبي 
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ي محيي الدين بن    ثم عين القاض  . )4( والنظر في جميع الأوقاف    )3( ميافارقين )2(ماردين)1(والموصل

 منصـب القضاء من قنسرين إلى العريش ، بعد أن بذل له الأموال الطائلة، من أجل   )5(الزكـي  

. )6(الحصـول على وظيفة من قبله ، فكافأه هولاكو بأن قلده هذا المنصب ، ومنحه خلعة مذهبة                    

دارس ، وأخذ   وقـد اسـتغل ابن الزكي هذا المنصب وقام بالإساءة  إلى  علماء دمشق ونظار الم                

 . )7(يعزل من يشاء ويولي بدلا منهم أقاربهم 

     ويـبدو أن اهتمام الظاهر بيبرس بأمر الجهاد ، قد أضعف أو قلص من تدخل أئمة                

المسـلمين فـي شـؤون  السلطة الحاكمة لحثها على عدم الاستكانة ، والوقوف موقفا حازما من                  

، ) م1285-هـ  684ت  (ه المؤرخ ابن شداد     الخطـر الإيلخانـي ، ومما يدلل على ذلك ما أورد          

حيـث روى أن الظاهـر بيبرس لما علم أن الجهاد في سبيل االله من قواعد الإسلام ، وأن هزيمة      

 -بيبرس–الأعـداء لا ترتجى إلا بالمشقة والتعب ، وأن االله فرض الجهاد على عباده ،بذل نفسه                 

. )8(، وتنظيمها ، وتحريضها على الجهاد       للقـتال في سبيل االله ،واهتم بجيوشه من حيث ترتيبها           

 وبذلـك أصـبح اسم السلطان الظاهرموضع ذعر للإ يلخانين ، ويرجح المؤرخ المقريزي سبب              

                                                 
فهي باب  ، إحدى قواعد الإسلام    ، مدينة مشهورة عظيمة    ، د   بالضم وكسر الصا   :الموصـل   - 1

ياقوت : انظر  . ويقـال إنهـا سميت الموصل لأنها تصل بين الجزيرة و العراق           ، العــراق   

 .223ص  ،5ج، معجم البلدان ، الحموي 

أنظر . ة جبل الجزيرة ، مشرفة على دنيسر ودارا ونصيبين نقلعـة مشهورة على ق :مارديـن    2-

   .39، ص 5ج لحموي ، معجم البلدانقوت ااي

، وياء ونون   ، وقاف مكسورة   ، وبعد الألف راء    ، وتشديد ثانيه ثم فاء     ،  بفتح أوله    :ميافارقين 3-

 .235ص ، 5ج، معجم البلدان ، ياقوت الحموي : انظر . أشهر مدينة بديار بكر

 .350 ، ص 1اليونيني ، ذيل مرآة الزمان ، ج 4-
بن القاضي أبي الفضل القرشي     ...بن محي الدين بن زكي الدين     ...دهـو يحـيـى بـن محم       -5

توفي ، وخلع عليه   ، ولاه هولاكو قضاء الشام وغيرها    ، )م1199/هـ  596(ولد عام   ، الشافعي  

، تاريخ الإسلام   ، الذهبي  :للمزيد انظر   . ودفن بالمقطم ، ) م1269/ هـ   668(فـي مصر عام     

 .273-272 ص -ص، هـ 670-661حوادث
 .205ابو شامة المقدسي ، الذيل على الروضتين ، ص  -6
 .252 – 151 ص – ، ص  هـ670 - 658العيني ، عقد الجمان  ، حوادث  -7

 .318 -317 ص  -تاريخ الملك الظاهر ، ص 8-
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: " بعد هجومهم على الشام إلى شخص السلطان ، وقال          ) م1269 -هـ  668(انهزام المغول عام    

 .)1(" وأن اسمه يرد الأعداء من كل جانب .... 

ن السلطان الظاهر بيبرس رغم جديته في جهاد المغول ؛ إلا أنه واجه معارضة                     ويـبدو أ  

شـديدة مـن قبل بعض أئمة المسلمين ، الذين وقفوا له بالمرصاد للتخفيف على الناس في فرض    

فعندما عزم السلطان الظاهر    . الضرائب ، ورفع الظلم عنهم ،وطالبوه  بمساواة العامة بالمماليك           

بأن : " عقد مجلسا ، وروي على لسانه    ) م  1276- هـ   675(()الروم عام علـى غـزو سلاجقة      

المغـول قـد ملكـوا البلاد ، وأن الخزائن نفذ ما فيها من المال، وأن القصد أن يأخذ من أموال                     

وقد وقّع جميع العلماء بجواز ذلك بإستثناء محيي         . )2(" الرعـية ما يستعان به على دفع المغول         

يي النووي شيخ علماء الشافعية ، الذي اشترط على الظاهر أ ن يجمع جميع              الديـن أبو زكريا يح    

  .)3(ممتلكاته ليوافقه على أخذ أموال الرعية 

ويظهـر أن السـلطـان المنصـور قـلاوون كان أكثر إدراكا للخطر المحدق بالبلاد               

لى نهج   إلى السير قدما ع    )4(الإسـلامية ، وقـد نـبههه تحالف مغول فارس والأرمن والفرنجة             

السـلطان بيـبرس ، في اتخاذ الإجراءات المناسبة، قبل الدخول في معركة فاصلة مع المغول ،                 

وبذلك قلص دورهم على التدخل الحاسم للحث على مقاومة المغول          . )6( والعيون   )5(فاهتم بالقصاد   

جناد من  ومن جهة الأموال ايضا كان السلطان رؤوفا بأمر العامة ، فكان ينفق على الا             . وصدهم  

ولتوضيح الأمر ، كان تكرار الهجمات  المغولية على الشام ، قد شجع السلاطين          . )7(بيـت المال    

 التي أضرت بالأوضاع الاقتصادية     – كما بينا أنفا     -الممالـيك علـى فرض الضرائب الطارئة        

حدة لسـلطنة الممالـيك ، مما دفع السلطان المنصور قلاوون إلى الرأفة بحال الناس ، وتخفيف                 

                                                 
 .585 ، ص 2 ق 1السلوك ، ج  -1

 

 .110السيوطي ، حسن المحاضرة ، ص - 2
 .317 – 316 ص  -ن اياس ، بدائع الزهور ، ص؛ اب . 110السيوطي ، حسن المحاضرة ، ص - 3
 .397 ، ص 5؛ ابن خلدون ، العبر ، ج  . 189بيبرس المنصوري ، زبدة الفكرة ، ص  -4
 ، في العصر المملوكي    )) رسول  ((أو  )) مبعوث  (( هـو مصطلح معناه الرئيس      : القصـاد    -5

 )) .عميل سري ((أستخدم بمعنى 
morgan: mongols and mamluks , p . 140. 

 .54العسقلاني المصري ، الفضل المأثور ، ص - 6
 .190 ، ص 7تاريخ ابن الفرات ، مج  -7



 شوكت حجة . د

 356 
 

. )1(الضرر القائم ، فألغى ضريبة الدينار التي كانت تؤخذ من التجار عند خروج الجيوش للغزو                

 .)2(وألغى أيضا ضريبة الدينار السنوية غير الجارية على اليهود والنصارى بحكم نفقات الجند 

 وعلـيه اقتصـر دور أئمة المسلمين على دعوة الناس للتضامن ، والاجتماع في دور               

خلاصا من هـذا الخطر ، ويقول ابن كثير في         ) جل جلاله   (دة  للدعاء والتضرع إلى االله       العـبا 

) : م1281 -هـ  680(اجـتمــاع الـنــاس بجـامع دمشق قبيل موقعة حمص الثانية عام             

وضـجوا وبكـوا ،وحملوا المصحف العثماني على الرؤوس ، وخرجوا من الجامع إلى المصلى               "

 وفي عهد السلطان الاشرف خليل بن       )3("الله النصر على الأعداء     خـارج الـبلد ، وهـم يسألون ا        

قـلاوون ظهر موقف أئمة المسلمين من خلال أعلى سلطة دينية في العالم الإسلامي ، وكان ذلك                 

، إذ اتضحت وجهة سياسته من خلال       )4(ممـثلا فـي شـخص الخليفة الحاكم بأمر االله العباسي            

 - هـ   690(ؤيدة لهذا التوجه ، الخطبة الأولي ألقاها عام         الخطـب التي ألقاها على الجماهير الم      

فـي القـبة المنصـورية ، وحـرض فيها على تحرير العراق مـن أيدي الإ يلخانيين                 ) م1291
، إذ حث فيها على     ) م1292-هـ  691(وألقـى خطبـته الثانـية بجامـع قلعة الجبـل عام           .)5(

 . )6(الجهـاد 

ال ابيه في رفع الظلم عن الناس ، فألغى         وسـار السـلطان الأشـرف خلـيل على منو         

  . )7(الضريبة التي كانت تؤخذ على باب الجابية ، ومقدارها خمسة دراهم على كل حمل قمح 

                                                 
 .104 ، ص 2ابن دقماق ، الجوهر الثمين ، ج  -1
 .86ابن دقماق ، النفحة المسكية ، ص - 2
 .295 ، ص 13البداية والنهاية ، ج - 3
كانت خلافته بمصر ،مر االله ابو العباس أحمد     هو الامام الحاكم بأ   :الحـاكم بأمـر االله العباسي       - 4

ونصب مكانه إبنه ابا الربيع ولقب المستكفي       ، )م  1302/هـ  701(توفي في عام    ، اربعين سنة   

 .919ص ،3 ق1ج،السلوك ، المقريزي:انظر .باالله

 .141 ، ص 1ابن حبيب ، تذكرة النبيه ، ج 5-
 .777 ، ص 3 ق 1المقريزي ،  السلوك ، ج  -6
 .791 ، ص 3 ق1صدر نفسه ، جالم- 7
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ورغـم أن العلاقـات السياسـية والعسكرية بين الإيلخانيين ودولة المماليك ، في عهد               

واقف أئمة المسلمين كان مشابها      ، قد كانت مستقرة وهادئة ، إلا أن م         )1 (السـلطان العـادل كتبغا    

لموقف العامة اللذين عمدوا إلى إظهار سخطهم  ومعارضتهم لموقف السلطان كتبغا من قــدوم              

إلى بلاد الإسلام ، إذ بالغ السلطان في إكرامهم والإحسان           )2() العويراتية  ( قــبـيلة اويـرات     

امهم ،وارتفاع شأنهم عند السلطان ،      إليهم ، رغم أنهم حافظوا على كفرهم ، فعظم على الناس إكر           

 .) 3(وكان ذلك من الأسباب التي أدت إلى عزله عن السلطنة 

وفـي عهـد السـلطان الناصر محمد بن قلاوون كان لأئمة المسلمين ، دور بارز في                 

مواجهـة الغـزو الإيلخانـي لبلاد الشام ، ونلمس من خلال استعراض المصادر التاريخية ، أن                 

إثارة حماس الأمراء والسلاطين والجنود المسلمين ،       : ابعـا مـتفاوتا بيـن       مواقفهـم أخـذت ط    

ومعارضة إيقاع الظلم على الناس من خلال فرض        . وتشـجيعهم ومشـاركتهم فـي المقاومـة         

الإيلخانيين ،  الضـرائب بحجـة الغزو المغولي ، وأخيرا  الدخول في مناورات بطرق سلمية مع           

وتعذيب وتخريب ، ومحاولة منهم للتخفيف من الظلم الواقع على          استنكارا لما يقومون به من  قتل        

 .الناس 

أمـا الوجـه الأول ، فـيذكر المؤرخ المقريزي أنه عندما اصطف الجيشان المملوكي               

  ، توجه الأمير سيف الدين سلار     )4( )م  1299 - هـ   699(والإيلخاني قبيل موقعة الخازندار عام      

                                                 
أصـله مغولي ، اسره السلطان المنصور قلاوون في وقعة حمص الأولى ،             :العـادل كتـبغا      -1

وجعلـه من زمرة مماليكه حتى شب وتحرر ، وصل إلى مرتبة الإمارة ، ومن ثم شق طريقه                  

بن حجر   ؛ إ  339_338 ص   - ، ص  13إبن كثير ، البداية و النهاية ، ج         :أنظر  . إلى السلطنة   

 .262 ، ص 3العسقلاني ، الدرر الكامنة ، ج 
ة ـمن المغول وفدوا إلى دول     وهم قبائل ،ر الوافدية   ـويقـال لهـا أيضـا التت       : العويراتـية - 2

وصاروا في جملة فرق الجيش     ،وتوطـنوا فـي مصر والشام       ،والـتجأوا إلـيها     ،الـيك   ـالمم

 .309كرة ، صبيبرس المنصوري ، زبدة الف: للمزيد انظر . المملوكي
 .310بيبرس المنصوري ، زبدة الفكرة ، ص  - 3
 الحاكم المغولي يتحين كل فرصة مناسبة لمهاجمة دولة         انكـان غاز  : موقعـة الخـاندندار      - 4

وقد وجد في تحريض الامير قبجق نائب دمشق ومن معه من           . الممالـيك رغم اعتناقه الاسلام    

وكان سلطان المماليك الناصر محمد بن      ، ه الى الشام    الامراء الذين التجأوا للمغول ذريعة للتوج     
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، وطـافوا على   )2(مراء والفقهاء والشيخ ابن دقيق العـيد       ،ومعه الحجاب والأ  )1(نائـب السلطنة    

جمـيع الأجـنـاد ،وهم يعظمونهم ، ويقوون من عزائمهم  على الثبات ، حتى كثر البكاء على                  

وبذلـك لعـب شيوخ وأئمة المسلمين دورا بارزا في إثارة حماس الجنود             .  )3 (أرض المعـركة  

 . المسلمين 

 دمشق بعد انتصارهم في موقعة الخازندار ، امتنع الأمير          وعندما دخل الإيلخانيون مدينة   

، وقد  )4(علم الدين سنجر المنصوري المعروف باسم أرجواش عن تسليم قلعة دمشق إلى المغول              

حاول الإيلخانيون استخدام شتى الطرق ، ليثنوا ارجواش عن امتناعه في فتح أبواب قلعة دمشق ،                

 –ء وأئمة المسلمين ، إذ تقدم الأمير إسماعيل التتري          ومـن ذلك ما مارسوه من ضغط على علما        

إلى القضاة والأعيان والعلماء والمشايخ ، وطلب منهم الحديث مع ارجواش في       –نائـب المغـول     

تسليم القلعة ، وإلا نهب المغول المدينة ، وقتلوا أهلها كافة ، فاجتمع عدد كبير من الناس ، وبعثوا              

، )5(تسليم ، فلم يجبهم ، وترددت الرسل بينهم وبينه إلى أن شتمهم   إلـى ارجواش يستميلونه إلى ال     

                                                                                                                            
كانون ( ديسمبر   24/هـ  699 ربيع الاول من عام      28  (وقـد جرت المعركة في    ، قـلاوون   

أما الجيوش المغولية   ،وكـان عدد الجيش الاسلامي نحو عشرين ألف جندي           ،)م1299) الاول

ابو : للمزيد انظر   . لمغول للشام وانتهت المعركة باحتلال ا   ، فقـدرت بحوالي مائة الف جندي       

 .889-875ص -ص ،3 ق1ج،السلوك ،  ؛ المقريزي 381ص  ،2ج،المختصر ،الفداء 
نائب السلطنة في الديار المصرية في      ،هو سلار بن عبد االله المنصوري       : سيف الدين سلار     - 1

لناصر قبض عليه السلطان ا   ،وسلطنة بيبرس الجاشنكير    ، سـلطنة الناصـر محمد بن قلاوون        

 2ج،المختصر  ،ابو الفداء   :؛انظر  ) م  1311 /ـه710(محمـد بن قلاوون وقتله بالسجن عام        

 .314ص ،1ج،الدليل الشافي ،؛ابن تغري بردي .401ص،
 ـ   - 2 هو القاضي تقي الدين محمد بن علي ين مطيع القشيري قاضي القضاة            :ق العـيد    يابـن دق

و ولي موضعه   )م  1302/هـ  702(توفي عام   ، فاضلا   إماماكان  ، الشـافعية بالديار المصرية     

 ـ ،  الفداء    أبو  : انظر للمزيد..وي المعروف بابن جماعة   ـي بـدر الديـن محمد الحم      ـالقاض

 .50ص ،4ج،المختصر 
 .178؛ سرور ، دولة بني قلاوون ، ص  . 886 ،ص 3 ق1 السلوك ، ج،المقريزي - 3
 .393 ، ص 31النويري ، نهاية الأرب ، ج  -4
 .393 ، ص 31، نهاية الأرب، ج النويري  -5
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 دمشق ، و أرسل إلى      )2(وفي اليوم التالي لانصرافهم ، دخل الأمير قبجق         . )1(فانصـرفوا عـنه   

لتأمينه على حياته ، ولكنه امتنع عن ذلك        ) فرمانات  ( ارجواش في تسليم القلعة ، وكتب إليه عدة       

 كان للشيخ تقي الدين ابن تيميه دور كبير في تثبيت أرجواش على رأيه ، وقد.)3(اشـد الامتـناع     

لو لم يبق فيه إلا حجر واحدا ، فلا تسلمهم ذلك إن :" حيـث أرسـل إلـى نائب القلعة يقول له     

 .)4("استطعت 

، انزعج أهل   ) م  1300 -هـ  700(وعـندما قويت اخبار قدوم المغول إلى الشام عام          

منهم من قصد الحصون المنيعة مثل الكرك والشوبك ، ومنهم من طلب الديار             الشام ، وتفرقوا ، ف    

ويروي ابن كثير أن الشيخ ابن تيميه قد جلس في الجامع           . )5(المصـرية ، وهـم غالبـية الناس         

الأمــوي وحض الناس على القتال ، وأورد لهم الآيات والأحاديث الواردة في ذلك ، ونهى عن                 

بهم في إنفاق الأموال للذب عن المسلمين وبلادهم ، فنادى بوجوب           الإسـراع فـي الفرار ، ورغ      

 .)6(الجهاد ضد المغول ، ثم نودي في دمشق بمنع السفر إلا بمرسوم

  ولمـا أتــم السـلطان الناصر استعـداداته وجيشـه في العام نفسه،خـرجوا إلـى           

والأوحال التي توالت   الشــام ،ولكـنهم واجهوا شدة ومشقـة عظيمة من كثرة الأمطار والثلوج             

فاضطر ذلك الناصر إلى العودة إلى القاهرة ، بعد أن جرد عددا من الأمراء إلى               . )7(أربعين يوما   

                                                 
 .890 ، ص 3 ق1المقريزي ، السلوك ، ج 1-

ثم ،ولي نيابة دمشق    ،اصله من المغل    ،هو الامير سيف الدين قبجق المنصوري       :الامير قبجق   - 2

ابن تغري  : انظر  ).م  1311 / ـ ه 710(وتوفي عام   )م  1310/هـ  709(ولايـة حلـب عام      

 .533ص ،2ج،الدليل الشافي ،بردي 
 .394 – 393 ص – ، ص 31النويري ، المصدر السابق ، ج  -3
 .8-7ص – ، ص 14ابن كثير ، البداية والنهاية ، ج  -4
 .45 ، ص 9ابن ايبك الدواداري ، الدر الفاخر ، ج  - 5
 .14 ، ص 14البداية والنهاية ، ج  - 6
 .413 ، ص 31النويري ، نهاية الارب ، ج  - 7
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ولمـا أشـيع بدمشـق عودته إلى مصر، اشتد خوف أهلها، وخرج معظمهم يريدون               . )1(حلـب   

 . )2(" وتيقن الناس أن لا ناصر لهم"القاهرة،إذ دخل قسم منهم إلى القلعة،

يـبدو أن دور أئمــة المسـلمين قد ظهر واضحا ، وبشكل مميز للدفاع عن حقوق                 و

 نائب الشام   )3(المسـلمين ، إذ خـرج شـيخ الإسلام ابن تيميه لمقابلة الأمير جمال الدين الأفرم                 

ثم توجه إلى   .  )4(وجيشـه بظاهر دمشق ، فقوى من جأشهم ، وطيب قلوبهم ، ووعدهم بالنصر               

سلطان الناصر إليها ، واجتمع به وبأعيان الدولة ، وحثهم على تجهيز            القاهـرة عقـب عـودة ال      

إن كنتم اعرضتم عن الشام وحمايته ، أقمنا له سلطانا يحوطه  :"الجـيوش إلـى الشام ، وقال لهم   

، ثم   )6(ولم يزل بهم حتى تحركت الأجناد إلى الـشام         . )5(" ويحمـيه ويسـتغله في زمن الأمن        

ق بعد أن أقام بقلعة الجبل ثمانية أيام يحرض السلطان على الجهاد ليلبي رجـع ابن تيميه إلى دمش  

 .)7(نداء الشام 

      ويظهر من خلال ذلك أن الموقف الشعبي والشرعي الذي مثله ابن تيميه ، كان يشع حماسة                

 ، وهذا يدفعنا إلى     ةوجديـة لمقارعـة المغـول ، بعكس الموقف الرسمي الذي اتصف باللامبالا            

قاد بـأن السـلطان الناصر وأفراد الدولة ، كانوا غير معنيين بما يدور في الشام أحيانا ،                  الاعـت 

وحاول ابن تيميه أن يهددهم بفصلها عن مصر في وقت السلم ، كما هو الحال في زمن الحرب ،                   

ومما يؤكد قوة الموقف الشعبي في      . وبالتالـي كـان لاجتهاده أثر في خروج الجيوش إلى الشام            

 المغـول ، وظهـور قوة أئمة المسلمين ، ما رواه ابن كثير عندما وصلت الأخبار بأن                  محاربـة 

                                                 
 .15 ، ص 14لنهاية ، ج ابن كثير ، البداية وا -1

 .16 ، ص 14المصدر نفسه ، ج  2-
 من ،الأصلشركسي  ، نائب دمشق  ، فرملأقوش ا أ جمال الدين    الأميرهو  :فرملأجمـال الدين ا    -3

         توفي عام  ، )م  1299 /ـه698(تولى نيابة دمشق عام      ،لاوون  ق الملـك المنصـور      ممالـيك 

 .144ص،1ج،الدليل الشافي،ابن تغري بردي:انظر).  م1321 /ـ ه720(
 .15 ، ص 14ابن كثير ، البداية والنهاية، ج - 4
 .15 ، ص 14ابن كثير ، البداية والنهاية، ج - 5
 .463 ، ص 28مجموع فتاوي ابن تيمية ، مج - 6
 .353 ، ص 2الذهبي ، العبر ، ج - 7
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فاستعرضوا في "..... المغـول قد وصلوا إلى البيرة ، ونودي في دمشق لخروج العامة مع الجند   

 .)1("أثناء الشهر فعرض نحو خمسة آلاف من العامة بالعدة و الأسلحة

 ففي  يه كان لديه همة قوية في رفع معنويات الناس ،         ومما يلفت النظر أن الشيخ ابن تيم      

عندما تزامن قدوم المغول إلى الشام مع تساقط الأمطار الغزيرة ،           )   م  1300-هــ   700(عـام   

كـره الـناس الأمطار والثلوج ، و كأن االله قد سلط عليهم البلاء؛  ولكن ابن تيميه اعتبر سقوط                    

لى أن عودة المغول كان بسبب الأمطار الغزيرة ،         الأمطـار الغزيـرة نعمة وليس نقمة ، وأكد ع         

وقـد كـان بعـض الـناس يكـره تلـك الثلوج والأمطار العظيمة التي وقعت في هذا                   :"وقـال 

: أنه فيما قيل    : فكان حكمته   …هذا فيه خيرة عظيمة ، وفيه الله حكمة         : وكنا نقول لهم    ……العام

 . )2(" ب رحيلهمأصاب غازان وجنوده حتى أهلكهم ، وهو كان فيما قيل سب

ولـم يـتوان ابن تيمية في الحض على معاقبة المتعاونين مع المغول كسكان الجبال من                

ومعه الأمير بهاء الدين قرا قوش      ) م1304 - هــ    704(فـتوجه عـام      . )3(أهـل كسـروان     

وكان أهل  .  )4(  يدعوهم  إلى الطاعة ، فلم يجيبوه          - أهل جبل كسروان   –إلـيهم   ()المنصـوري 

قـد إستغلوا  الصراع  المحتدم بين المماليك من جهة ، وبين الفرنج والمغول من جهة          كسـروان   

بهم ، وقد بين لنا شيخ الإسلام ابن         أخـرى ، وناصبوا الجيوش الإسلامية العداء ، بإلحاق الأذى         

إن هؤلاء وجنسهم من أكابر المفسدين في أمر        : " .... تيمـية سـبب عدائهم لأهل الشام ، فقال          

أن أبا بكر وعمر وعثمان ، وأهل بدر وبيعة الرضوان وجمهور           :  والدين ، فإن اعتقادهم      الدنـيا 

وملوك المسلمين وأجنادهم ،    .... الأنصار و المهاجرين و التابعين لهم بإحسان ، وأئمة المساجد           

وعـوام المسـلمين وأفرادهم ، كل هؤلاء عندهم كفار مرتدون ، أكفر من اليهود و النصارى ،                  

  .)5(" ، ولهذا السبب يقدمون الفرنج والتتار على أهل القرآن والإيمان..  مرتدون عندهم ، لأنهم
 
 

                                                 
 .15 – 14 ص  – ، ص 14البداية والنهاية ، ج - 1

 .463 ، ص 28ية ، مج مجموع فتاوي ابن تيم 2-
 ؛.229 الفداء ، تقويم البلدان، ص       أبو: انظر  . هـم سـكان جـبل الدروز من جبال لبنان            - 3

 .345شوكت حجه، العلاقات، ص 
 

 .12 ، ص 1 ق 2المقريزي ، السلوك ، ج - 4
 .400 ، ص28مجموع فتاوي ابن تيمية ، مج  - 5



 شوكت حجة . د

 362 
 

                  وقـد دفـع موقـف الكسـروانيين العدائـي للإسلام وأهله ، الجيوش السلطانية بقيادة                

الأمـير أقـوش الأفـرم نائـب دمشـق إلـى مهاجمتهم ، واستئصال شأفتهم ، والقضاء على                   

 . )1()  م 1305 - هـ 705(ـرورهم  نهائيا عام شــ

 قد دفعت أئمة المسلمين إلى المشاركة       ،ويبدوان اعتداءات المغول المتكررة على الشام       

العسكري ، دون أن يقتصر دورهم على إثارة الحماسة الدينية ،ومما روي في ذلك ،               في المجهود   

إلى إعلان التعبئة   ) م1300-هـ699( عام    جمال الدين أقوش الأفرم عمد     أن نائـب الشام الأمير    

العامـة لأهـل دمشـق ، وألزمهم بتعليق السلاح في الحوانيت ، والتدريب على استخدام مختلف             

وألزم قاضي القضاة بدر    . )2(أنـواع الأسـلحة ،ولم يسلم من ذلك حتى الفقهاء وعلماء المسلمين             

 الناس ، فتم عرضهم طائفة بعد        فقهاء دمشق بذلك، وجلس لعرض      )3(الديـن محمـد بن جماعة       

وبذلك ازدادت همة الناس بسبب مشاركة أئمة       . )4(أخـرى من الأشراف والفقهاء وأهل الأسواق        

   .)6(، وقتلوا منهم خلقا كثيرا )5(المسلمين لهم، فتتبع الناس المغول بديار بكر 

 كلما ترامى   ويظهـر أيضا أن أهل الثروات والأعيان وأكابر التجار كانوا ينزحون عنها           

إلـى مسامعهم قدوم المغول، وذلك خوفا من نهب أموالهم والبطش بهم ، ولذلك نادرا ما شاركت                 

هـذه الفئة في القتال ضد العدو ، ويبدوا أن مشاركتهم أحيانا كانت بتحريض من الهيئات الدينية                 

  .)7( التي يمثلها أئمة المسلمين وعلمائها

                                                 
 .16، ص 1 ق 2المقريزي ، السلوك ، ج - 1
 .424 – 423ص  – ، ص 1 حبيب ، تذكرة النبيه ، ج ابن - 2
 هو قاضي القضاة بدر الدين محمد بن إبراهيم بن سعد االله بن جماعة الحموي               :ابـن جماعة     -3

 .96ص ،4ج،العبر ، الذهبي : انظر . وعمره تسعين سنة، ) م 1332/هـ 733(توفي عام ، الشافعي 
 

 .903 ، ص 3 ق 1المقريزي ، السلوك ، ج  -4
وحدها ما  ، بن معد بن عدنان     .....هي بلاد كبيرة واسعة تنسب إلى بكر بن وائل          : ديار بكر  - 5

. غـرب مـن دجلة إلى بلاد الجبل المطل على نصيبين ، ومنه حصن كيفا و أمد وميافارقين                   

 .494 ، ص 2ياقوت الحموي ، معجم البلدان ، ج : انظر 
 .903 ، ص 3 ق 1المقريزي ، السلوك، ج - 6

 .45اكتمال إسماعيل ، الآثار الاجتماعية ، ص  7-
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مرتبط بجمع أموال العامة ، فبعد عودة السلطان الناصر         أمـا فيما يتعلق بالوجه الثاني ال      

حاول أن يظهر للجميع بأنه     .)1(محمد إلى القاهرة، عقب تفرق الجيوش وهزيمتها بوادي الخازندار        

جدير بمنصب السلطنة المملوكية، فشرع في الاستعداد والتجهيز للرجوع إلى الشام ثانية، وأخرج             

ناد ، وطلب من عمال مصر توفير الخيل والرماح والسيوف ،           الأمـوال الكثـيرة وأنفقها في الأج      

ونتج عن ذلك أن استدعى الناصر نائب       .)2(حـتى ارتفـع ثمن الفرس من ثلاثمائة درهم إلى ألف          

الحسـبة مجـد الديـن عيسى بن الخشاب ليأخذ فتوى الفقهاء بأخذ المال من الرعية للإنفاق على            

ب السلطنة قد شعر بتمنع بعض الأئمة عن القيام         الجـــيوش ، ويـبدو أن سلار المنصوري نائ        

بذلـك ، فأحضـر فتوى الشيخ عز الدين ابن عبد السلام للملك قطز والتي فيها أن يأخذ من كل                    

   .)3(إنسان دينار ، حتى يكونوا قدوة له ، ويبتعدوا عن المعارضة 

ى الأمير سلار وقـد أبى الشيخ تقي الدين بن دقيق العيد الموافقة على ذلك، فشق هذا عل         

واسـتدعاه، وشكا أليه قلة المال في خزينة الدولة، وأن المصلحة تدعو إلى أخذ المال من الرعية                 

لأجـل الجهـاد، ولكـن الشيخ ابن دقيق العيد رفض مطلبه ،ولم يحابه، فاحتج عليه ابن الخشاب                  

د السلام للملك   لم يكتب ابن عب   :"بفـتوى العـز بـن عـبد السلام، فرد عليه ابن دقيق العيد بقوله              

المظفر، حتى أحضر سائر الأمراء ما في ملكهم من ذهب وفضة، وحلي نسائهم وأولادهم ورآه،               

وحلـف كل منهم أنه لا يملك سوى هذا ، وكان هذا غير كاف ، فعند ذلك كتب بأخذ الدينار من                     

ه بالجواهر كـل واحد، وأما الآن فبلغني أن كلا من الأمراء له مال جزيل ، وفيهم من يجهز بنات  

والأليء ، ويعمل الإناء الذي يستنجي فيه في الخلاء من فضة ، ويرصع مداس زوجته بأصناف                

 . وخرج عنهم ابن دقي العيد دون أن يلتزم بما طلبوه. )4("الجوهر

وأخـيرا فيما يخص الطرق السياسية السلمية التي اتبعها أئمة المسلمين مع المغول ، بدا               

دين ابن تيميه والقاضي بدر الدين محمد بن جماعة كان لهم الباع الطويل             أن شـيخ الإسلام تقي ال     

فبعد انتصار  . فـي مقارعـة الإيلخانيين، لرفع الظلم عن الشاميين، وليسهل عليهم مسيرة الحياة            

 غازان في موقعة الخازندار ، كان أهل دمشق قد بدى عليهم الاضطراب والهلع ، فخرجت النساء               

                                                 
 .77مجهول ، تاريخ سلاطين المماليك ، ص  -1
 .897 ، ص 3 ق 1المقريزي ، السلوك ، ج - 2

 .898 – 897 ص  – ، ص 3 ق 1المقريزي ، المصدر السابق  ، ج 3-

 .898 ، ص 3 ق 1المصدر نفسه ، ج  4-
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الناس حوانيتهم وأموالهم ، وخرجوا من المدينة في اتجاهين ؛ قسم أقام            باديـات الوجـوه وترك      

أما من عجزوا   . )1(برؤوس الجبال وفي القرى والضياع ، وسار قسم آخر باتجاه الديار المصرية             

وتمـنعوا عـن الخروج من أهالي مدينة دمشق ، فأقاموا بمشهد علي من الجامع الأموي، واتفقوا                 

ابر المدينة للاجتماع بغازان ، وأخذ الأمان منه للأهالي ، فتوجه إليه            علـى اختـيار وفـد من أك       

القاضـي بـدر الدين محمد بن جماعة وشيخ الإسلام بن تيميه ، وعز الدين حمزة بن القلانسي ،              

والقاضي نجم الدين بن صصرى ، والصاحب فخر الدين بن الشيرجي ،  وجمع كبير من الأعيان                 

 تشـرين ثاني   29-هـ699 ( عام  الاثنـين الثـالث من ربيـع الأول     والفقهـاء والعلمـاء في يوم     

، وهو  متوجه إلى دمشق ، فنزلوا عن دوابهم ، ومنهم            )3(، واجـتمعوا به عند النبك       )2()م 1299

معهم من الطعام، فلم يلتفت إليهم ،  مـن قبل الأرض أمامه ، وسألوه الأمان وقدموا له بعض ما  

 .)4("كم الأمانقد بعثت إلي: " وقال لهم  

 وفـي العـام سـالف الذكـر ، بعد دخول المغول مدينة دمشق ، بدأ المغول في نهب                   

، وأخذوا ما في جامعها ومدارسها من البسط  والقناديل، فخرج الشيخ ابن تيميه إلى               )5(الصالحية  

د، من قبل هولاكو نظام الدين محمود الشيباني ، وصحبته جماعة من أهل البل             )6(شـيخ الشـيوخ     

 .)7(وشكوا إليه الحال 

                                                 
 .387 ، ص 31النويري ، نهاية الارب ، ج  1-

 .388 – 387ص – ، ص 31النويري ، نهاية الارب، ج  2-
ياقوت : للمزيد انظر   .  عين عجيبة    فيهامـنطقة بذات الذخائر بين حمص و دمشق         :  النـبك    -3

 .258ص  ،5ج،معجم البلدان ، الحموي 
 .19 ، ص 9ابن ايبك الدواداري ، الدر الفاخر ، ج  -4
: أنظر  . امع في لحف جبل قاسيون في غوطة دمشق         قرية كبيرة ذات أسواق وج    : الصالحية  - 5

 .390 ، ص 3 الحموي ، معجم البلدان ، ج تقويا
موضعها التحدث على جميع الخوانق والفقراء الصوفية بدمشق واعمالها ،          : شـيخ الشـيوخ     - 6

. والعـادة أن يكون متوليها شيخ الخانقاه السميساطية بدمشق ، وولايتها عن النائب توقيع كريم                

 .200 ، ص 4القلقشندي ، صبح الاعشى ، ج : انظر 
 .395 ، ص 31النويري ، نهاية الارب ، ج- 7
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، ثم توجهوا إلى     ، فنهبوها وسبـوا أهلها   )1(ولمـا فـرغ المغول من الصالحية ساروا إلى المزة           

 ، ليشكوا له ما  )3(، وفعلـوا بها كذلك ، فخرج الشيخ بن تيمية إلى غازان بمرج راهط )2(داريـا  

ر أن ابن تيمية لم يتمكن من       الأمان الذي منحه لأهل الشام ، غي      " فرمان"جـرى مـن المغول بعد       

مقابلـة غـازان لانشـغاله بأمـر جيشه ، واجتمع بوزرائه سعد الدين الساوجـي ورشيد الدين                 

أن جماعة من المقدمة الأكابر لم يصل اليهم من مال دمشق شىء، ولا بد :"الهمذانـي ، فذكرا له  

ى، ورفض رفضا باتا    ثم أخذ ابن تيمية في مجادلتهم باطلاق سراح الأسر        . )4("مـن ارضـائهم     

بل جميع …… : " اطـلاق الأسرى المسلمين دون غيرهم ، وقال للقائد المغولي بهذا الخصوص            

ولا ندع أسيرا لا من أهل الملة، ولا من أهـل          ، نفتكهمنا  فا ،مـن معـك مـن اليهود والنصارى       

 رفع الضرر   وبذلـك كانت الهيئات الدينية ممثلة بأئمة المسلمين، تحاول جهدها         . )5(" ……الذمـة 

 .عن فئات المجتمع، فلا يفرقون بين ملة وأخرى 

 إلى  – أحد قادة المغول     –وكـان غازان قد جرد عشرين ألفا من جيشه بصحبة بولاي            

، فدمروا ونهبوا وسبوا، ولا سيما في مدينة القدس والخليل ، ووصلوا إلى غزة ، ثم                )6(الأغـوار 

 إليهم شيخ الإسلام ابن تيميه وما زال يحدثهم         قفلـوا راجعين إلى دمشق ومعهم الأسرى ، فخرج        

 -هـ  699( ورحل المغول عن دمشق يريدون بلادهم في رجب من عام             ،   حـتى أفرجوا عنهم   

 .)7() م 1300آذار 

                                                 
 .122  ، ص5ج ، معجم البلدان  ، ياقوت الحموي : انظر. قرية كبيرة وسط بساتين دمشق : المزة  - 1
 ـداري - 2 معجم ، ياقوت الحموي   : انظر  . قـرية كبـيرة مشهورة من قرى دمشق بالغوطة          : ا  ـ

 .431 ، ص 2ج ، البلدان 
معجم ، ياقوت الحموي   : انظر  .  دمشق ، وهو أشهر المروج في الشعر         بنواحي   :مرج راهط    -3

 .101 ، ص 5ج ،البلدان 
 .396 – 395 ص   – ، ص 31النويري ، نهاية الارب، ج  - 4
 .618 – 617 ص  – ، ص 28مجموع فتاوي ابن تيمية ، مج  - 5
 .339زبدة الفكرة ، ص بيبرس المنصوري ،  - 6
 .896 ، ص 3 ق 1المقريزي ، السلوك ، ج   -7
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وبذلـك نلاحـظ أن شـيخ الإسلام ابن تيميه قد مثل أئمة المسلمين وعامة الناس أفضل           

ين السلطة الرسمية ممثلة بالمماليك ، وبين السلطة        تمثـيل ، ولم ينأ بضميره جانبا ، فبقي يتردد ب          

 .المحتلة ممثلة بالإيلخانيين ، إلى أن حقق بعض ما كانوا يصبون إليه من رفع الظلم عن الشاميين

 ويـبدو أن موقـف ابـن تيمـيه يمثل موقف أئمة المسلمين كافة ، هذا إذا أخذنا بعين                   

عرضوا للقتل والتعذيب  على يد المغول ،  وعلى          الاعتـبار ،أن هناك عددا من العلماء والأئمة ت        

 . )1(سبيل المثال العالم المقريء محمد بن عبد الهادي الذي استشهد بقرية الزاوية من عمل نابلس              

ومـن أئمة المسلمين الذين تعرضوا للتعذيب ، الإمام علي بن الحسن بن عبد االله الجابي، خطيب                 

، واستخدم المغول السيخ     )2(لى فترات متعاقبة  جـامع الجـراح الـذي تعرض للضرب المبرح ع         

، إذ حموا له سيخا  )3 (والنار، كما فعلوا مع علي بن أحمد بن عبد الدايم المقدسي، قيم جامع قيسون

وفضلا عن ذلك قيامهم بالضرب على الظهر مع مسك         . )4(ووضـعوه في فرجه ،فمات من وقته        

دين بن القلانسي ، وقاضي القضاة نجم الدين بن         الأكمـام ، كمـا فعلوا مع كاتب الإنشاء علاء ال          

  .)5(صصرى 
 

 :الخاتمة

 :نخلص من هذه الدراسة بأهم النتائج الآتية 

مـن خـلال تتبع المصادر التاريخية  ، بدا لنا ظهور موقفين في التعاطي مع الغزو الإيلخاني                  * 

لطان المملوكي وحاشيته ،    لـبلاد الشام ، الموقف الأول تمثل في الموقف الرسمي الذي يمثله الس            

وهـذا ليس في مجال بحثنا ، أما الموقف الثاني فكان يمثله الموقف الشعبي عامة ممثلا في أئمة                  

المسـلمين ورجـال الديـن المخلصين ، الذين ترددوا بين السلطنة المملوكية ، والسلطة المحتلة                       

 ) .الإيلخانيين( 

                                                 
 .342 ، ص 3الذهبي ، سير اعلام النبلاء ، ج  -1
 .1138  - 1137 ص  – ، ص 3ابن ابيك الصفدي ، اعيان العصر ، ج  -2
: انظر  )) . موضع  : بلفظ جمع قيس جمع سلامة    ((ذكـرها ياقوت الحموي وقال      : قيسـون  - 3

 .ومن النص يتبين أنها من نواحي دمشق.422ص ،4ج، معجم البلدان، مويياقوت الح
 .1095 – 1094  ص   - ، ص 3ابن ابيك الصفدي ، اعيان العصر، ج  -4
 .29 ، ص 9ابن ايبك الدواداري ، الدر الفاخر ، ج  - 5
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تحدي ومواجهة المغول ، من خلال إثارة       شجعوه على   :  الممالـيك (  الطـرف الأول    

الهمـم ، وحـض السـلاطين على المقاومة  ، ومطالبتهم رفع الظلم عن الناس ، بسبب فرض                   

الضـرائب والأموال الطائلة على الناس بحجة مجابهة المغول ، إلى جانب تأنيبهم على الاستكانة               

 .في فترات الخنوع والضعف  

ى المغول ، وكان موقفهم موقفا متفانيا ، توزع بين          أمـا الطـرف الثاني فكان موجها إل       

إثـارة الحماسـة الدينـية في صفوف المسلمين ، والدعوة إلى الجهاد ضد المغول ، والاصطدام                 

بـالمغول بطرق سياسية سلمية ، وذلك لرفع الظلم ، والتخفيف على العامة من جور الإيلخانيين ،        

وقادتهم ، للوصول إلى مخر ج مشرف  تسلم منه كابـن تيمـية الذي راح يحاور زعماء المغول        

 .مصالح المسلمين من الأذى  والفساد

فساعدوه  من خلال إثارة عزيمتهم ، وإعطائهم الأمل          ): عامة الناس ( أما الطرف الثالث   

 .، ودعوتهم إلى التمسك  بالدين  ) جل جلاله( بالتضرع والدعاء إلى االله

ون العصيبة التي مرت على العالم الإسلامي ، فمعظم         كـان القرن السابع الهجري من القر       •

 جاءت في هذه الفترة  ؛ وظهر أيضاً الخطر الإيلخاني، هذا إلى جانب              ةالحمـلات الصليبي  

 لتولي السلطنة في مصر والشام ، وبذلك كان         نالخـلاف الذي نشب بين المماليك والأيوبيي      

لذين كان لهم دور بارز في هزيمة       هـذا القرن في أمس الحاجة إلى مثل هؤلاء الأئمة ، ا           

 .الفرنجة والمغول  من جهة ،  ورفع الظلم والبلاء عن الناس من جهة أخرى 

يظهر أن العاطفة الدينية قد استقطبت الناس بصورة ملفتة للنظر  ، فكان توجه الناس نحو                 •

ك كان  مواقف أئمة المسلمين  من توجههم نحو الموقف الرسمي الذي يمثله السلطان ، وبذل             

  التوافق  في مواقفهم مع  أئمة المسلمين          الإمكانالسـلاطين الممالـيك يحـاولون قـدر         

 .وعلمائهم خوفا من حركات التمرد والثورة عليهم 

عمـد بعـض العلماء وقضاة دمشق على الاستسلام للمغول ، وتسليم مفاتيح دمشق لهم ،                 •

 أهل دمشق القتال خوفا على      وكان المسوغ في خضوعهم لإيلخانات المغول ، بدافع تجنيب        

أرواحهـم وممـتلكاتهم ، مـع أن أهم الدوافع ينصب حول هروب سلاطين المماليك أمام                

المغـول ، فكـان الاستسـلام والخضـوع لطاعة المغول الحل الوحيد مقابل منح الأمان                

للدمشـقين ، ومع ذلك فقد اعتبر هؤلاء في دائرة الخيانة،فتعرضوا إلى العقاب والازدراء              

 .ن طبقات المجتمع كافةم
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تبيـن أيضـا أن بعـض علماء المسلمين وأئمتهم دخلوا في طاعة المغول رغبة منهم في                  •

 .الحصول على وظائف ومناصب مهمة 

كانـت قوة أئمة المسلمين وقدرتهم العلمية والفقهية والسياسية قائمة على أسس واعتبارات              •

الرامية إلى تدمير المسلمين في مصر      دينـية بحـتة ، تجـاه المغول ومعتقداتهم وأهدافهم           

والشـام حيـث انتشار المذهب السني، ومما يدلل على ذلك دخول غازان خان بالإسلام ،                

ورغم ذلك صمم وعمل على تدمير أهل السنة من المسلمين ، ويعود ذلك لموقفهم المشرف               

 .     في موقعة عين جالوت
 

 :قائمة المصادر والمراجع 

 :المصادر العربية

) :        م  1333 - هـ   630ت  ( بـن الأثـير ، أبـو الحسـن علي بن عبد الواحد الشيباني                 ا •

 . م 1978 جزءا ، دار الفكر ، بيروت ، 11 الكامل في التاريخ ، –1

 )  م 1523 -هـ 930ت ( ابن إياس ،  أبو البركات محمد بن احمد  •
 حمد مصطفى ، الهيئة المصرية العامةم:  أجزاء ، تحقيق 5 بدائع الزهور في وقائع الدهور ، -2  

 . م 1982 ، 1 ق 1          للكتاب ، القاهرة ، ج 

 ):م1335 -هـ 736ت بعد ( ابن أيبك الدواداري ، أبو بكر بن عبد االله  •

 :، الدر الفاخر في سيرة الملك الناصر، تحقيق9 أجزاء، ج 9 كنز الدرر وجامع الغرر، -3 

 . م1960ب الإسلامي، القاهرة،       هانس رويمر، دار الكتا

 ):م1364 -هـ 764ت (ابن أيبك الصفدي، أبو الصفاء خليل  •

فالح البكور، دار الفكر للطباعة،        :  أجزاء، تحقيق  4 أعـيان العصـر وأعـوان النصـر،          -4

 .م1998بيروت، 

 ):م 1324 -هـ 725ت (بيبرس المنصوري، الأمير ركن الدين الدوادار  •

دونالدس ريتشارد، الشركة المتحدة للتوزيع،     : تاريخ الهجرة، تحقيق   زبـدة الفكـرة فـي        -5 

 .م1998بيروت 

 ):م 1369 -هـ 874ت (ابن تغري بردي، جمال الدين أبو المحاسن يوسف  •

جزء، المؤسسة المصرية العامة للنشر،      16 النجوم الزاهرة في ذكر ملوك مصر والقاهرة،         -6 

 ).ت. د(القاهرة، 
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فهيم شلتون ، دار الكتب المصرية ، القاهرة ،         : لـى المنهل الصافي ، تحقيق        الدلـيل الشـافي ع     -7

1998.  

 ):م1377 -هـ 779ت (ابن حبيب، بدر الدين الحسن بن عمر  •

محمد محمد أمين، مطبعة دار     :  أجزاء، تحقيق    3 تذكـرة النبـيه فـي أيام المنصور وبنيه،           -8

 .م1976الكتب، مصر، 

 ):م1406 -هـ 808ت (حمد ابن خلدون، عبد الرحمن بن م •

 العـبر وديـوان المبـتدأ والخـبر في أيام العرب والعجم والبربر ومن عاصرهم من ذوي                    -9 

 .م1971السلطان الأكبر، منشورات مؤسسة الاعلمي، بيروت، 

 ):م1407 -هـ 809ت (ابن دقماق، صارم الدين إبراهيم بن أيدمر  •

 .م1999سمير طبارة، المكتبة العصرية، صيدا، :  نزهة الأنام في تاريخ الإسلام، تحقيق-10
 .م1985 الجوهر الثمين في سير الخلفاء والملوك والسلاطين، جزءان، عالم الكتب،  بيروت، -11

عمر عبد السلام تدمري، المكتبة العصرية،      :  الـنفحة المسـكية في الدولة التركية، تحقيق        -12

 .م1999بيروت، 

 ):م1347 -هـ 748ت (بن احمد بن عثمان الذهبي، الحافظ شمس الدين محمد  •

 العبر في خبر من عبر، جزءان، نسخه محققه بإشراف مكتب البحوث والدراسات في دار                -13

 .م1997الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت، 

 فهيم محمد شلتوت ومحمد مصطفى إبراهيم، مطابع  قطر :  دول الإسلام، جزءان، تحقيق-14

عمر عبد   : ، تحقيق )هـ690-641(م ووفيات المشاهير والأعلام، حوادث      تـاريخ الإسـلا   -15

 .  م1998السلام تدمري، دار الكتاب العربي، بيروت، 

 .م1998، 11 جزء، مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر، بيروت، ط 25 سير أعلام النبلاء، -16

 ):1256 - هـ654ت (سبط ابن الجوزي، شمس الدين أبو المظفر بن قزاوغلي التركي  •
 . م1952 الهند، - مرآة الزمان في تاريخ الأعيان، مطبعة دائرة المعارف العثمانية، حيدر أباد-17

 ):م1370 -هـ 771ت (السبكي، تاج الدين أبي نصر عبد الوهاب  •

 ).ت. د(عبد الفتاح الحلو، مطبعة عيسى البابي، القاهرة، : أجزاء، تحقيق8 طبقات الشافعية الكبرى، -18

 ):م1505 -هـ 911ت (يوطي، جلال الدين بن عبد الرحمن بن أبي بكر الس •

 .م1997حسن المحاضرة في أخبار مصر والقاهرة، جزءان، دار الكتب العلمية، بيروت، -19

 ):م1266 -هـ 665ت (شهاب الدين عبد الرحمن بن إسماعيل : أبو شامة المقدسي •
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عزة : بالذيل على الروضتين، عني بنشره     تراجم رجال القرنين السادس والسابع المعروف        -20

 .م1984الحسيني ، دار الجيل، بيروت، 

 ):م1285 -هـ 684ت (ابن شداد، عز الدين بن علي بن إبراهيم  •

 .م1983احمد حطيط، فرانز شتاينر، فيسبادن، :  تاريخ الملك الظاهر، اعتناء- 21

 ):م1329 -هـ 730ت (العسقلاني المصري، شافع بن علي الكاتب  •

عمر عبد السلام تدمري، المكتبة     : الفضـل المـأثور فـي سـيرة الملك المنصور، تحقيق          -22

 .م1998العصرية، صيدا، 

 ):م1273 -هـ 672ت(ابن العميد، جرجس بن العميد بن أبي المكارم  •

 ).ت. د(أخبار الأيوبين، مكتبة الثقافة الدينية، بور سعيد، -23

 ):م1451 -هـ 855ت (العيني، بدر الدين محمود  •

محمد محمد أمين، الهيئة المصرية العامة      :  عقـد الجمـان فـي تاريخ أهل الزمان، تحقيق          -24

 .م1987هـ، 664 -648للكتاب، القاهرة ، حوادث 

 ):م1331 -هـ 732ت (ابو الفداء، الملك المؤيد عماد الدين إسماعيل بن الأفضل  •

 .م1840سلان، باريس، رينود والبارون دي:  تقويم البلدان، اعتنى بتصحيحه-25 

 ).ت. د( المختصر في أخبار  البشر، دار المعرفة، بيروت، -26 

 ):م1405 -هـ 807ت (ابن الفرات، ناصر محمد بن عبد الرحيم  •
 .م1982قسطنطين زريق، جامعة بيروت الأمريكية، بيروت، : ، تحقيق7تاريخ الدول والملوك، مج -27

 ):م1323 -هـ 723ت (اج الدين احمد ابن الفوطي، كمال الدين عبد الرزاق ت •

مصطفى جواد، مطبوعات   :  الحوادث الجامعة والتجارب النافعة في المائة السابعة، تصحيح        -28

 ).ت. د(مديرية إحياء التراث القديم، دمشق، 

 ):م1418 -هـ 821ت (القلقشندي، أبو العباس شهاب الدين بن عبد االله بن احمد  •
 .1987يوسف طويل، دار الكتب العلمية، بيروت، : نشاء، شرحه صبح الأعشى في صناعة الإ-29

 .م1966 الرياض، - بيروت، مكتبة النصر- البداية والنهاية، مكتبة المعارف-30

 ):م1341 -هـ 742ت (مجهول،  •

 .م1919زيترستين، ليدن، بريل، :  تاريخ سلاطين المماليك، تحقيق-31 
 .28عبد الرحمن بن قاسم، مج : مية، جمع وترتيب مجموع فتاوي شيخ الإسلام احمد بن تي-32

 ):م1441 -هـ 845ت (المقريزي، تقي الدين احمد بن علي  •

 محمد مصطفى زيادة، لجنة التأليف:  السلوك لمعرفة دول الملوك، صححه ووضع حواشيه-33
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 ).ت. د(، 3 ق1ج.  م1957، 2 ق1     والترجمة والنشر، القاهرة، ج

 ): م1332 -هـ 733ت (حمد بن عبد الوهاب النويري، شهاب الدين ا •

 : ، تحقيق31 نهاية الأرب في فنون الأدب، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة، ج-34

 .م1992   الباز العريني، 

 ):م1326 -هـ 726ت (اليونيني، قطب الدين موسى بن محمد  •

ة الهندية، دار الكتاب الإسلامي،      ذيل مرآة الزمان، بعناية وزارة التحقيقات الحكمية للحكوم        -35

 .م1998، 2ط

 :المصادر والمراجع الفارسية والمعربة

 :إقبال، عباس •

- 250من بداية الدولة الطاهرية حتى نهاية الدولة القاجارية         (تـاريخ إيـران بعد الإسلام       -36

محمد منصور، دار الثقافة للنشر، القاهرة،      : ، نقلـه عن الفارسية    )م1925-820هــ   1343

 .م1989

عبد : تـاريخ المغـول مـنذ حملة جنكيزخان حتى قيام الدولة التيمورية، نقله عن الفارسية              -37

 .م2000الوهاب علوب، المجمع الثقافي، أبو ظبي، 

 ):م1282 -هـ 681ت (الجويني، علاء الدين عطا ملك بن بهاء الدين محمد  •
 .م1985، )م. د( الملاحة للطباعة، محمد التونجي، دار: تاريخ فاتح العالم، نقله عن الفارسية-38

 ):م1318 -هـ 718ت (رشيد الدين فضل االله الهمذاني، فضل االله بن عماد الدولة أبو الخير  •

محمد : تاريخ هولاكو مع مقدمة رشيد الدين، نقله إلى العربية        : جـامع التواريخ، الايلخانيون   -39

 ).ت. د(اد القومي، مصر، ، وزارة الثقافة والإرش1 ج2صادق نشأت وفؤاد الصياد، مج

 -هـ 698ت (منهاج سراج، منهاج الدين أبو عمرو عثمان بن سراج الدين محمد الجوزجاني            •

 ):م1298

عبد الحي حبيبي، دنياي كتاب،      : طـبقات ناصـري او تـاريخ إيـران والإسلام، تصحيح          -40

 .هـ1363طهران، 

 ):م1496 -هـ 903ت (ميرخواند، محمد خواند شاه بلخي  •
 .هـ1358، 2عباس رياب، انتشارات علمي، طهران، ط: وضة الصفا، تهذيب وتلخيص ر-41
 

 :المراجع العربية والمعربة

 : إسماعيل، اكتمال •
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-1250( الآثـار الاجتماعية والاقتصادية للحملات العسكرية المغولية على بـلاد الشام            -42

 .م1994، رسالة دكتوراة غير منشورة، جامعة دمشق، )م1400

 :صطفى طهبدر، م •

 .م1983 محنة الإسلام الكبرى، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة، -43 

 :حجة، شوكت •

-1250/هـ736-648 العلاقـات بيـن دولـة المماليك الأولى ودولة ايلخانيـة فارس            -44 

 .م2002م، رسالة دكتوراة غير منشورة، جامعة عين شمس، 1335

 :سرور، جمال الدين •

 ).ت. د(لاوون في مصر، دار الفكر العربي، القاهرة،  دولة بني ق-45  

 :عبد االله، محمد حسن •

 .م1962عز الدين بن عبد السلام بائع الملوك، مكتبة وهبة، القاهرة، -46 

 : ولبر، دونالد •

  القاهرة،-عبد النعيم حسنين، دار الكتاب المصري: إيران ماضيها وحاضرها، ترجمة-47 

 .م1985، 2 بيروت، ط-     دار الكتاب اللبناني 
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